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ملخص
ــــلَ العلــوم الاجتماعیــة مــا لا تحتملــه فـــنــنــتـــــظر مــن مخــابر العلــوم  ، وإنمــا الاجتماعیــة إنتــاج مــواد اســتهلاكیةلا یُــــمكن أن نــُــحمِّ

، ومن المهام المنوطة بالعلوم الاجتماعیة حمایـة تجعل منه إنساناً نافعاومبادئامنها هو بناء الإنسان وتحمیله قیمً المُــنتظر 
هویـــة المجتمعـــات وإحیـــاء تراثهـــا واســـتثمار مكاســـبها، وفـــروع العلـــوم الاجتماعیـــة كلهـــا معنیـــة بهـــذا الواجـــب الـــوطني والالتـــزام 

هـذا المقـال فـيالاجتماعیة بممارسات أخرى هو نحــرٌ لهـذه الهویّــــة ، لـذا سـنحاول الاجتماعي، وكل محاولة لتعویض العلوم

بهــدف تـــنـــزیـــــل مفــاهیم الهویــة والوطنیــة تنــزیلا المشــاریع تنطلــق مــن البیئــة الجامعیــة لــتُعمَّم فــتلامس مختلــف شــرائح المجتمــع
.علمیا عملیا على الواقع

.، الجزائرجامعة، علوم اجتماعیةهویة، :الكلمات المفاتیح

The Use of Social Knowledge Branches in Building and Correcting the Concept of Identity
in Algerian Universities

Abstract
Social sciences are not laboratories for the production of consumer materials for the benefit,
but what is required of them is to build the human, the tasks expected from the social sciences
to protect the identity of communities, National and social commitment, and any attempt to
compensate the social sciences with other practices is a killing of this identity and a failed
attempt, so we will try through this article to put forward a theory to employ the human
sciences and social scientific employment beyond the theoretical framework through a series
of projects launched from the university in order to embody the concepts of identity and
nationalism scientifically in the reality.

Keywords: Identity, university, social sciences, Algeria.

Emploi des sciences sociales dans les universités algériennes pour construire et corriger le
concept d'identité

Résumé
Nous ne pouvons pas attendre que les laboratoires de sciences sociales produisent des
consommables, mais on attend d'eux que la construction des valeurs humaines, l'une des
tâches assignées aux sciences sociales est de protéger l'identité. Toutes les branches des
sciences sociales sont concernées par ce devoir national. Nous allons essayer dans cet article
de proposer une vision théorique pour l'emploi des sciences humaines et sociales utilisant la
science sociale au-delà du cadre théorique à travers une série de projets émanant du milieu
universitaire pour généraliser les différents segments de la société afin d’incarner les
concepts d'identité.

Mots-clés: Identité, université, sciences sociales, Algérie.
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ـــــةــــــمقدمـ
تـــــــُــقدّمُ العلوم الإنسـانیة والاجتماعیـة خبـرة علمیـة ومنهجیـة ذات قیمـة عالیـة فـي دراسـة وتحلیـل وتفسـیر كـل مـا لـه علاقـة 

ة والوطنیة، هذه الخبرة لا یمكن الاستغناء عنها بأيِّ وجهٍ من الوجوه، بحیـث یُمكـن القـول إنَّ كـل حـدیثٍ یتنـاول مسـألة بالهوی
الهویة ولا یرجع لهذه الخبرة والاستفادة منها یُعدُّ ناقصـاً ومبتـوراً، فمـن الخطـأ معالجـة مسـألة الهویـة معالجـة أمنیـة بولیسـیّة أو 

دین أو مُــــتجاهلین المعالجـــة العلمیـــة التـــي تضـــمنها بنجـــاح فـــروع المعرفـــة الإنســـانیة والاجتماعیـــة، لـــذا قانونیـــة جافـــة، مُــــستبع

ـــل مفــاهیم الهویــة والوطنیــة سلســلة مــن المشــاریع تنطلــق مــن البیئــة الجامعیــة لــتُعمَّ  م فــتلامس مختلــف شــرائح المجتمــع لــتـــنـــزیــ
.تنزیلا علمیا عملیا على الواقع

ـهما یحتاج إلى الآخر؟: الجامعة والهویة-1 ُّـــ أی
یُــــطرحُ هــذا الســؤال ویفــرض نفســه بإلحــاح فــي ســیاق الحــدیث عــن إشــكالیة ضــرورة انفتــاح الجامعــة علــى العــالم ومواكبــة 

؟ أم الهویـة نطلق مـن قیمهـا وتخطـط وفـق برامجهـاهل الجامعة تحتاج إلى هویة تفة العولمة وموقع الهویة من هذا كله، حتمی
ة تضمن لها الاستمراریة والبقاء؟تحتاج إلى جامع

ؤسسـة هـي الم-بلا شـك -، فمن امتلك المعلومة فقد امتلك القوة، والجامعة بامتیازلقد أضحى عالم الیوم عالم المعرفة 
تحكم بـــذلك فـــي توجیـــه البوصـــلة الهویاتیـــة للمجتمـــع، فالصـــلة وثیقـــة بـــین ـــــــتـــالتـــي تصـــنع المعلومـــة وتســـوّقها فـــي المجتمـــع، ف

.هوض بالمجتمع إلى أفضل المستویاتالمجتمع وبین الجامعة من حیث المسؤولیّة المنوطة بالجامعة للن
دولة، فالجامعة تتوج المجهود الوطني فـي مجـال التعلـیم والتكـوین فـي وتأتي الجامعة في أعلى هرم النظام التعلیمي لأيّ 

ــــفترض أن تـــدخل الـــدورة الإنمائیـــة الوطنیـــة بكفـــاءة وریادیـــة ــــخرجات كمیـــة وكیفیـــة یـــُ تهـــدف إلـــى تكـــوین الكـــوادر ... شـــكل مُـ
.)1(المرتبطة بقضایا المجتمع تخدمه وتعتز بالانتماء إلیه

سبة للعلوم الإجتماعیة أكثر أهمیة ومسؤولة من أجل تشكیل وتوجیه الممارسات الاجتماعیة إذا كان الأمر كذلك فهو بالن
مـــن خــلال التـــدریس والبحـــث والمشــاركة المجتمعیـــة، لأنَّ التـــدریس والبحــث العلمـــي وخدمـــة ، وذلـــك وفــق مبـــادئ وقـــیم هویّتنــا

.المجتمع هي مهام الجامعة الثلاث
ـــمكن القــول إ الجامعــة هــي القاعــدة الصــلبة التــي تنبنــي علیهــا أســس الهویــة، فــأین موقــع الجامعــة نَّ تأسیســاً علــى ذلــك یــُ

لحضـــاري وتعزیـــز الجزائریّـــة فـــي البرنـــامج الحضـــاري الثقـــافي الـــذي تتبنـــاه الجامعـــات الوطنیـــة والرامـــي إلـــى تعمیـــق الانتمـــاء ا
؟ الإحساس بالمواطنة

ة ذات مقـدرة عالیـة تـدعمها أطـر ذات كفـاءة وبـرامج أصـیلة إنَّ مشروع الحفاظ علـى الهویّـة بحاجـة إلـى مؤسسـات جامعیـ
متجددة هادفة، تعمل على تنمیة قیم الانتماء والمواطنـة للحفـاظ علـى الهویـة الثقافیـة، وفـي الوقـت نفسـه ترسـیخ مبـدأ الانفتـاح 

عادلة الفكریة أن تـنجح إلا على الحضارات الأخرى والتفاعل معها دون إلغاء للذات ودون غلو أو انغلاق، ولا یُـمكن لهذا الم
.بمقدار تماسك نواة الانتماء الوطني وقوتها الجاذبة

أن الجامعة هي المؤسسة الأولى بامتیـاز، فهـل هـذا صـحیح ؟ یـورد جملـة مـن البـاحثین هـذا السـؤال فـي سـیاق یعني هذا 
لأنـه " لجامعـة مـن المسـاءلة الاجتماعیـة، فلسفي یُثبت للجامعة ما تجمعه من علوم وعلماء ولكن في الوقت نفسه لا یـــُــعفي ا

مـن حیـث مؤسسـة خـارج الجامعـةلأنهـا لابدّ  وأن تكون الجامعة موضع تحكیم من طرف جهة أخرى هي مؤسسة المجتمـع، 
ف، من حیث الانتماء الاجتماعيلا تنفصل عنها أبداوفي نفس الوقتالانتكاء الوظیفي

وهـو مــا دي وظیفتـه المنوطـة بـه، فمـن المهـمّ أن تكـون هنـاك محكمـة علیـا خـارج الجامعـة ،اجتماعیـا یـؤ شـكلا لـه ا یتخـذ منهـ
ــه توجــد مؤسســة أخــرى تضــاهي الجامعــة فــي ریادتهــا، مــن حیــث إنهــادِّ یــؤَ  " تقــوم علــى عملیــة ي إلــى ضــرورة الاعتــراف بأنّ
علـى هـذه المحكمـة التـي تنتقـي وتقـیّم وفقـا ) أي الجامعـة(تمُّ عرض منتوجهـا ی، حیث "الثقافیة"والمحاكمة " الرقابة"و" شرافلإا

ة الجامعـة الحقیقیـةصور فإذا أردنا الحصول على وج لها الدولة، تر لقناعاتها ووجهات نظرها من منظور الثقافة الرسمیة التي 
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، سـلطتها المركزیـة لصـالح المجتمـعفـي مقـام التخلـّي عـن ) أي الجامعـة(یجـب أن تكـون هـي نفسـها بما هي مشروع مجتمع، 
تخـول لهـا فـرض نفسـها علـى خیـارات العلـوم والتخصصـات الجامعـة بمـا تجمعـه مـنن سـلطة فلا یذهب الاعتقاد أبـدا إلـى أ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدإلالمنتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــین یهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا، أي أن
مــــــــــــن ضــــــــــــرورة الاعتقــــــــــــاد بدیمقراطیــــــــــــة التعلــــــــــــیم فیهــــــــــــا واتخــــــــــــاذ القــــــــــــرار بــــــــــــدلا مــــــــــــن النزعــــــــــــة الســــــــــــلطویة الأشــــــــــــبه

بــــــــــداع، والــــــــــوعي أحــــــــــد هــــــــــذه الأمــــــــــور، فحتــــــــــى الجامعــــــــــةإلإمور تقــــــــــاس بمقیــــــــــاس الحریــــــــــة و وتیــــــــــة منهــــــــــا، فــــــــــالأباللاه
.)2("موازیة لهاد أن تخضع لسلطة أخرى ذات السلطة لابّ 

ــــة، ولكنهـــا ى الســـؤال الـــذي انطلقنـــا منـــه نقـــول إوتوفیقـــا بـــین هـــذا وذاك وإجابـــة علـــ نَّ الجامعـــة لیســـت هـــي الهویـــة الوطنیّـ
لاب الحضـاري، وفـي الوقـت لة الهویـة الوطنیـة ومحاربـة الاسـتذات تأثیر مـن شـأنها الإسـهام فـي تعزیـز أصـاكمؤسسة علمیة

إلـى تقویضـها والتضـییق علیهـا وتراجعهـا -حتمـاً -دي ذلـك وت وتنقضي بغیـاب الجامعـة ولكـن سـیؤ نفسه فإنَّ الهویة لن تم
.الجامعات بهویة وطنیة ثقافیة متینة البنیان واضحة المعالملتحل محلها ثقافة المسخ الثقافي، لذا لابد من تحصین طلاب

:اینٌ في المبنى ووحدةٌ في المعنىتب: مفهوم الهویة وتطبیقاتها في فروع العلوم الإنسانیة والاجتماعیة-2
فإنَّ الهویّة في مفهوم الهویة من المفاهیم الإشكالیّة التي تتنوّع في المعنى والمدلول بحسب النمط والسیاق، ومع ذلك كله 

مختلف صورها وتجلیّاتها تؤكد على جوهر واحد لا یتغیّــر، قوامه الاسـتقلالیّة والتمیّـز عـن الآخـر فـي القـیم المبـادئ، فالهویّـة 
"المطابقـة"معنـىو عـن الآخـر" التمیّـز"یكتسـي معنـى " هُـوَ "هي الشيء الذي تهواه أفئـدة الجماعـة أو الأمـة، ومـن معنـى اللفـظ 

.للذات
فــروع ذات أهمیــة فــي میــدان العلــوم الإنســانیة والاجتماعیــة مُعتمــدة ةنتفحص المفهــوم العــام للهویــة فــي أبجــدیات خمســســ

التاریخ والشریعة وعلم الـنفس وعلـم الاجتمـاع والفلسـفة، لنتبیّــن القواسـم المشـتركة ونقـاط :بالمؤسسات الجامعیة الجزائریّة وهي
، متجــاوزین مفــاهیم الهویــات الضــیقة كالهویــة العرقیــة والهویــة الطائفیــة إلــى مفهــوم التقــاطع بــین هــذه التخصصــات المعرفیــة

.الهویة الشاملة التي تعـبِّر عن المشترك الأوسع في الانتماء
نَّ المعرفة التاریخیة من أبـرز فـروع المعرفـة الإنسـانیة، تطـرح موضـوع الهویـة كمصـطلح تراثـي تحــوطه هالـة بدایةً نقول إ

وَرد في التراث القدیم بمعاني العزة والإباء والاسـتعلاء عـن الغیـر فـي إطـار الانتمـاء القبلـي أو العرقـي، فالهویـة من التقدیس،
إرث مشــترك لمجمــوع التــراث الثقــافي والحضــاري الــذي ترثــه جماعــة مــا عــن ماضــیها وأســهم فــي تشــكیل كیانهــا، بــل یطــرح 

أنهــا وعـي الجماعـة بتاریخهـا، ومـن خلالـه تعـرف ذاتهـا، فالهویــة المؤرخـون والمتخصصـون فـي التـاریخ موضـوع الهویـة علـى 
ـــــرة مـــن عُــــمر الإنســـان، تــــعُطیه إحساسًـــا داخلیـــاً بالوحـــدة  عنــدهم لیســـت مُعطـــى نــُـــــولد بـــه، إنَّـــــما لهـــا جـــذورها فـــي مراحـــل مُـبكِّ

.)3(والانسجام والانتماء
ـعكسُ المسـتوى الناضـج الـذي بلغتـه المجموعـات البشـریة نتیجـة فالتراكم التاریخي ضروريّ لصنع الهویـة وفهمهـا، لأنهـا تــ

.)4(تفاعل قـرون طویلـة بـین أفرادها والتطورات التاریخیة التي مرت بها والتي نسجت بینهـا روابط مادیة وروحیة مشتركة
ـــل فالهویة إذًا تتمایز من خلال تتبُّــع السیاق التاریخي، وأيّْ قطیعة مع التاریخ هي نحرٌ لل هویّة، وتأسیسـاً علـى ذلـك تتحمَّ

.ها في مؤسساتنا الجامعیّة مسؤولیة ثقیلة في حمایة الهویة الوطنیة وصیانتها من القطیعةها ومخابرُ بُ عَ الأقسام التاریخیة وشُ 
ـــها تتقاطع معها ومن فروع المعرفة الاجتماعیة علم النفس الذي یرمُــقُ الهویة من زاویة مغایرة عن الرؤیة التاریخیة إلاَّ أنَّ 

في الجوهر، فالهویة في الدراسات النفسیة هي حالة تماثل فـي الصـفة الممیــزة، تـُــشعـــر الفـرد بوجـوده فـي العـالم، ومـن خـلال 
ق شعور الشخص بأنه نفسـه، نتیجـة اتسـا"ویعرفهـا آخر بأنها )6("إحساس فرد أو جماعة بالذات"، أو )5(ذلك یُـــقیِّـمُ الفرد نفسه

.)7("مشاعره، واستمراریة أهدافه ومقاصده، وتسلسل ذكریاته، واتصال ماضیه بحاضره ومستقبله
مستمدة من المجتمـع هذا الارتبـاط بین مفهوم الهویة وإحساس الفرد بنفسه، بدا للبعض أنه مفهوم قاصر، باعتبار الهویة 

ة الإعـلام الجماهیریـة تـؤدي دوراً حاسـماً ومـؤثراً فـي تشـكیل ن العائلة والمدرسة والجامعة ومكـان العمـل وأجهـز ومؤسساته، إذ إ
.)8(الهویة، ومن هنا فإن المجتمع یستمدُّ أفكاره وممارساته منها
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ـــذا ننتقـــل مـــن التعریـــف النفســـي  ـــى التعریـــف الاجتمـــاعي ) الفـــردي(ل ـــم الاجتمـــاع أحـــد فـــروع المعرفـــة )الجمـــاعي(إل ، فعل
مسؤولیة في تقدیم طرح وتصوُّر صحیح وسلیم حول الهویة للأجیال -كما لغیره -الاجتماعیة في الجامعات الجزائریة، وله

.المتعاقبة على مدرجات الجامعة
تعریف أهل الاختصاص للهویّـة نجـدها تصـبُّ فـي تصـویر الهویّـة بـذلك الإحسـاس بالانتمـاء إلـى جماعـة أو أمـة وبتـتــبُّــع

فیـة والنفسـیة والتاریخیـة التـي تــــُعبِّــــرُ عـن نسـیج أو كیـان ینصـهر وینـدمج فـي لها من الخصائص والممیـزات الاجتماعیـة والثقا
.)9(الممیزاتو بوتقته جماعة بأكملها، وبذلك یصبحون منسجمین ومتفاعلین تحت وطأة الخصائص

ـــحُ للفــرد التعــرّف ع لــى نفســه مــن خــلال فالهویــة الاجتماعیــة للفــرد هــي مجمــوع انتماءاتــه لمنظومــة اجتماعیــة، فهــي تـــُـتــی
، بمعنـى تلـك الصـورة "الـنحن"المنظومة الاجتماعیة المُــنتمى إلیها، وتـــــُـمكّن المجتمع من التعرّف علیه، فهي عبارة عن هویة 

تـــداولها داخـــل (باتجـــاه الخـــارج ) مـــن الأفـــراد(أو ذاك الشـــكل الـــذي تكوّنـــه مجموعـــة معیَّـــــنة عـــن نفســـها، فــتـــــــنشأ مـــن الـــداخل 
.)10(، أي تتشكّل في واقع الأمر من الأفراد لتصبح جماعة)اعةالجم

الفلسـفة :ومن فروع العلوم الاجتماعیة التي تعالج موضوع الهویة على مستوى الجامعـات الوطنیـة بحثـا وتصـنیفا وتنظیـراً 
لقــیم الروحیــة والرمــوز ا(بمختلــف توجهاتهــا ومدارســها وأقطابهــا، والحــدیث عــن الهویــة فلســفیاً هــو حــدیثٌ عــن البنــاء الفــوقي 

ا، ونستحضـر هنـا كلامـ)المجال الاقتصادي والاجتمـاعي(عن البناء التحتي -بل یزید قیمة -الذي لا یقـــلُّ أهمیة ) الثقافیة
لقطبین من أقطاب الفلسفة العربیة المعاصرة، الدكتور حسن حنفي والدكتور عابد الجابري، فالفیلسوف المصري حسن حنفي 

كمفهــوم وممارســة بــالوعي الخــالص، والــوعي الخــالص هویــة خالصــة، وعــي ذاتــي، لا صــلة لــه بالبــدن والعــرق یــربط الهویــة
، وهـــو یُـــــقارب مـــا طرحـــه قبلـــه الفیلســـوف )11(والنســـب وكـــل النظریـــات العنصـــریة القائمـــة علـــى ربـــط الهویـــة بـــالعرق والســـلالة

لوجـود والتمیّـز والاسـتقلالیّة، وهـذا یقــوم علـى وعـي بالـذات المغربي محمد عبد الجابري حین ربط الهویة بوجود شـعور بـذلك ا
ینطوي على إدراكٍ بتمایزها عن الآخر ولخصوصیتها في ذاتها مهما كانت درجة ذلك الإدراك، حتـى لـو كـان إدراكـا أولیـا أو 

.)12(بدائیا
علـوم الشـریعة بنـا أن نتجـاوز الهویـة، لا یلیـقونحن نقلبُ في قوامیس العلـوم الاجتماعیـة عـن مفـاهیم ودلالات مصـطلح 

باعتبارها من فروع المعرفة الإنسانیة المُـعتمدة في المؤسسات الجامعیة الوطنیة، فالهویة مسألة شرعیة تــُطرح في المصـنفات 
.لعقیدة التي تــتأسَّــسُ علیهاوالمقررات المتخصصة على أنها من صمیم الشریعة الإسلامیة بل جانب من جوانب ا

یـا أیّهــا الــذین " (الإیمــان"الربّــاني فـي القــرآن الكـریم للمســلمین لــم یتوجّـه إلــیهم إلاَّ بهویـة جماعیــة واحــدة محورهـا فالخطـاب
، فـاالله عـز وجـل یُــخاطبهم بوصـفهم الأمّـة المؤمنـة فـي الأرض، والدّلالـة هنـا أن التسـمیة لهـا منزلـة هامّـة لـدى المسـلم، )آمنوا

اكُمُ الْمُسْلِمِینَ مِن قَبْلُ ":، قال تعالى"المسلمین"نا فاالله سبحانه وتعالى هو من سمّا .)13("هُوَ سَمَّ
والهویــة مــن المنظــور الإســلامي تتجــاوز اللغــة والجغرافیــا والجــنس واللــون والعــرق إلــى مفهــوم الانصــهار فــي بوتقــة الــدین 

ــــــن "االله تعـالى ، لــذا كانــت هویــة كـل مــؤمن التــي یُقــدمها كتعریـف لذاتــه هــي قــول)39، 2009العـاني، ( ومــن أحســن قــولاً ممَّ
.)14("دعا إلى االله وعمل صالحًا وقال إنَّــني من المسلمین

:مُــقترحات تطبیقیة: إسهام فروع العلوم الاجتماعیة في تعزیز الهویة الوطنیة-3
ر رسـالة الهویـة إلــى سـنحاول مـن خـلال هـذا العنصـر البحـث عـن الأبـواب والمنافــذ والقنـوات التـي یُمكـن مـن خلالهـا تمریـ

الطلبة والأجیال المتعاقبة على مدرجات الجامعة الجزائریة، فلكل فرعٍ من فـروع العلـوم الاجتماعیـة بالجامعـة الوتـــر الحسّـاس 
الـــذي یمكـــن أن تضـــرب علیـــه للقیـــام بواجـــب الحفـــاظ علـــى الهویـــة الوطنیـــة، لـــذا ســـنقدم جملـــة مـــن الآلیـــات التطبیقیـــة تنفیـــذا 

قتراحٌ منا ولیست إمـلاءً علـى أحـد، فلكـل میـدانٍ رجالـه، إلا أن الأهـداف المشـتركة تقتضـي لیات ایة، هذه الآللتصورات النظر 
.د المعرفیة في الجامعة الجزائریةتوحید الجهو 
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مــن فـــروع المعرفــة الاجتماعیــة كأصـــدق شــاهد حضــاري علـــى اابتــداءً  یُمكــن توظیـــف المعرفــة التاریخیــة باعتبارهـــا فرعــ
اإنسـانیة وسـننً للتجـارب الإنسـانیة یُقـدم لنـا قواعـدَ اتوم للمنسلخین عن هویتهم الحضاریة، والتاریخ باعتباره مخبر المصیر المح

.تصدیقا لما قــــــد یقعتصدیقا لما وقع حقا، وأبعدُ أشدُّ -كغیره -ربانیة لا تتبدل ولا تتغیر، والطالب في الجامعة 
لاكتفینا من صمیم التاریخ الجزائري بنموذج یحكي جهود الحركة الوطنیة ااریحضاولو نستحضر من عبق التاریخ شاهد

وجهادها من أجل توثیق الهویة الوطنیة قبل إعلان الثورة، لأن نجاح الثورة اقترن بتمییز الذات عن الآخر وهو صمیم معنى 
و فكـري یسـتهدف تحطـیم الهویـة، بمـا الهویة، لـذا بعـد الهزیمـة العسـكریة للاسـتعمار جهـز جیوشـا مـن المستشـرقین ضـمن غـز 

.عُــرف بالاستعمار الجدید
ــــهة لكـــل الفئـــات الاجتماعیـــة ســـواء  ـ ــــصنفات والكتابـــات التاریخیـــة الموجَّ مـــن الواجـــب أیضـــاً أن تكـــون الجامعـــة منبـــت المُـ

لهویّـــة، والــمُــــــتــــتبع للتـــاریخ وهـــو مطلـــب غایـــة فـــي الأهمیّـــة إذا علمنـــا الارتبـــاط الوثیـــق بـــین التـــاریخ واالأكادیمیـــة أو الهاویـــة، 
الوطني یُدركُ أنَّ إنتاج المعرفة التاریخیة أسهم في الحفاظ على مقومات الهویة في بُعدیْــها الدیني واللغـوي فـي ظـروف كثیـرة 

ان لزامـاً علینـا أن التعقید، والیوم تجـدّد التحـدّي المتمثـل فـي الاختراقـات الغربیـة للهویـة الوطنیّـة بأسـالیب ووسـائل متجـدّدة، فكـ
.نجدّد بدورنا البحث في مهارات التوظیف العلمي للمعرفة التاریخیة في صنع الوعي بالهویّة الوطنیّــة

أدعــو مــن هــذا المنبــر القــائمین علــى الدراســات التاریخیــة فــي الجامعــات الجزائریــة إلــى الاجتهــاد فــي تقــدیم واستحضــار 
ـَّــــــقة تــــــُـرسِّـخ في أذهـان الطلبـة أنَّ مسـألة الهویـة لیسـت مسـألة اختیاریـة أو وجهـة نظـر تجارب تاریخیة وشواهد حضاریة مُــوثـــ
.ستقبلهمـنُ علیها مُ ــرْتَهَ تحتمل الأخذ والرد، بل مسألة وجود ی ــُ

اً تبارهـا فرعـوللجامعات الجزائریة مدخل مُهم لتوطین الهویة في نفوس الناشئة الجامعیة، وهـي توظیـف علـوم الشـریعة باع
عاطفـة الدینیـة، یشـترك من فروع المعرفة الاجتماعیة، فلن نختلف إذا سـلَّـــمنا أنَّ المجتمع الجزائري مجتمع دینـي تـتحكم فیـه ال

في ذلك الملتزم بالدین والمنحرف عنه سلوكیا، فـللدین تأثیر عجیـب فـي توجیـه الأفـراد كمـا فـي توجیـه المجتمعـات، وللقـائمین 
على هذا الثغر في الجامعة الجزائریـة فرصـة توظیفـه حـق التوظیـف مـن أجـل ترسـیخ معـالم الهویـة الوطنیـة بمختلـف أبعادهـا 

.احضاریاقبل أن تكون سلوكادینیاباعتبارها واجب
ولن یجد أدنى باحث فـي هـذا الجانـب المعرفـي مـن العلـوم الاجتماعیـة جهـدا فـي رصـد الآلیـات التـي تــــُـــشكل مـادة دسـمة 

.تـــــــُــقــَـــدَّم للناشئة الجامعیة من أجل إعادة أمجاد الهویة الدینیة
ذهبیة والآراء المتناقضة نجد في الأحكام القرآنیـة المُــتـــــَّـــــفـــق علیهـا وسـیرة النبـي عن الاختلافات الم-كل البُعد -وبعیداً 

.كـــشواهد یُمكن اعتبارها آلیات تطبیقیة تـــَحُـــدُّ من النزیف الهویّاتي-حصرا لا قصرا -صلى االله علیه وسلم ما نستحضرهُ 
إلى المدینـة أمـلا فـي إقامـة المجتمـع والشخصـیة ذات الهویـة الإسـلامیّة هجرته صلى االله علیه وسلم من مكة : منها مثلاً 

المتمیزة والمُـــتبرئة من الشرك وأهله وأحـوالهم، وتبعـاً لـذلك تـوارت النصـوص النبویَّـــة المُحـذرة والمشنِّـــــعة علـى المنسـلخین عـن
، وذكـر ....).ابـن حبـان،(»نْ تَشَـبَّهَ بِقـَوْمٍ فَهـُوَ مِـنْهُمْ مَـ«: هویتهم المتشبهین بغیر المسـلمین، قـال النبـي صـلى االله علیـه وسـلم

، لــذا حرصــت الشــریعة فــي أحكامهــا علــى )15(أهــل الشــریعة أن النهــي عــن التشــبه بــالآخرین عــامٌّ فــي الخَلــق والخُلُــق والشــعار
.ضرورة إظهار مخالفة غیر المسلمین في هویتهم براءةً منهم، وإبرازًا للهویة الإسلامیة

ذلك مثلاً لما أراد المسلمون استحداث نداء للصلاة ذكروا للنبي صلى االله علیه وسلم الْبُوقَ فَكَرِهَـهُ لأنـه مـن شـعارات من
...)..البیهقي،(الیهود، ثمَُّ ذَكَرُوا النَّاقُوسَ فَكَرِهَهُ لأنه من شعارات النصارى 

والمحافظــة علــى لغــة القــرآن، قــال عمــر بــن الخطــاب مــن ذلــك مــثلاً مخــالفتهم فــي لغــتهم وكلامهــم فــي غیــر حاجــة لــذلك،
، والمقصود بذلك اعـتیاد الخطاب بغیـر العربیـة حتـى یصـیر ذلـك )16(لا تَعَلَّمُوا أبناءكم رَطَانَةَ الأَعَاجِمِ : رضي االله تعالى عنه

.عادة للبلد وأهله دون الحاجة إلى ذلك
لمعتقــدات والمعــاملات والســلوكیات، وهــي ضــابط آخــر یُوجــه ومــن رحــاب كلیــات وأقســام العلــوم الشــرعیة تصــدر فتــاوي ا

البوصلة الهویّاتیة في المجتمع، ومن صور العلاقة بین الفتوى والهویة أن الفتوى من أعظم الوسائل التي تحـافظ علـى هویـة 
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علاقــة بــین المســلم وغیــره المســلم وبخاصــة فــي جانــب التعامــل مــع غیــر المســلمین، أو الآخــر المتمیّــز عنَّــــــا بهویّتــه وقیمــه، فال
یجب أن تكون مضبوطة بالضوابط التي حددها الشرع، وخاصة في هذا الزمان الذي التبست فیه الأمور وكثر الجهل بالدین 
واختلط الحابل بالنابل وأصـبح المسـلمون لا یتمیـزون عـن غیـرهم فـي مظهـرهم العـام أو مخبـرهم الخـاص، ثـم إن العلاقـة بـین 

كمن في بیان نصوص الشریعة للمستفتي وبخاصة إذا كان المستفتي یعیش في بـلاد غیـر لى الهویة لا تالمحافظة عالفتوى و 
.، فانزواء الجامعة دون هذه المهمة یؤدّي إلى الفتوى الفوضویّة والتي تضیع معها معالم الهویة..).الطیار،(إسلامیة 

ذا الجانب نقف عند أقسام علم النفس بالجامعات الجزائریة بعد هذه الوقفة مع العلوم الإسلامیة وما یمكن أن تقدمه في ه
من فـروع المعرفـة الاجتماعیـة فـي تجدیـد الاعتـزاز بالهویـة ، النقترح لمسةً نفسیة إسهاماً في توظیف علم النفس باعتباره فرع

عاقبة على الجامعة بمركب النقص في هذا المضمــار نقترح استـفـــزاز الناشئة الجامعیة من خلال إثارة واستشعار الأجیال المت
نبهار الجماعي بكل ما هو غربيّْ دة لا یُنكرها مُنكر أمام هذا الاأو ما یُعرف بعقدة الدونیة المتوارثة جیلا بعد جیل، وهي عق

ج إلـى لمـرض نفسـي مكتمـل الأركـان یحتـااصالحًا كان أم طالحًا، موافقـاً للهویة كان أم مناقضًا لیُصـبح حـدیثنا هنـا تشخیصًـ
.علاج من خلال استفزاز نفسیة الطلبة

فمــن الأســباب التــي تـــُـسهم فــي ضــیاع الهویــة شــعور نفســي نــاتج عــن انعــدام الثقــة فــي الــذات بســبب وجــود هالــة ضــخمة 
تصوّر الإمكانات المادیة والحضاریة للآخر، وأورد ابن خلدون في مقدمته قاعدة تاریخیة اجتماعیـة غایــة فـي الأهمیـة، وهـي 

: " داً المغلوب كثیرا ما ینسلخ من هویته لــیــتــلــبَّــسَ بهویـة الغالـب، یقـول ابـن خلـدون رحمـه االله تعـالى مُــنبِّـــهاً ومُحـذراً ومُرشـأن
.)17("المغلوب مُـولع أبدًا بالاقتداء بالغالب، في شعاره وزِیِّه ونحلته، وسائر أحواله وعوائده 

شــارحاً ومُـــفصلا لهــذا وكــل مــن جــاء بعــدهُ جــاءَ علــم الــنفس الاجتمــاعي ســبق عصــره، إنّ ابــن خلــدون بهــذه النظریــة فــي 
في كتابه " فرانتز فانون" في مصطلحات علم النفس وتحدث عنه " فروید"فالتماهي بالغالب مصطلح أدخله التنظیر النفسي، 

ــفــي ، ولكــن ابــن خلــدون مبــدعها وكاشــف أحوالهــا، نجــد "معــذبو الأرض " ــ"همقدمتــه مــا نصُّ ــداً ل ذلك تــرى المغلــوب یتشــبه أب
، وبهــذا یكــون ابــن خلــدون قــد لخــص أبــرز "فــي ســائر أحوالــهو أشــكالها بــلو ســلاحه فــي اتخاذهــاو مركبــهو بالغالــب فــي ملبســه

فـــي حــدیثهم عــن تعلــیم المقهــورین نفســـیاً " فــانون"و" بــاولو فریــري"و"مــاركیوزة"و" فرویـــد"أفكــار علمــاء الــنفس والاجتمــاع مــن 
المغلـوب : "تحـت عنـوانا، وتماهي المقهورین بالقاهرین، في الجزء الأول من الفصـل الثالـث والعشـرون مـن مقدمتـهواجتماعی

، حیــث رســم بالقــانون الاجتمــاعي هــذا خارطــة "مُـــولع أبــدًا بالاقتــداء بالغالــب، فــي شــعاره وزِیِّــه ونحلتــه، وســائر أحوالــه وعوائــده
لتــي تــؤدي بالضــرورة إلــى التمــاهي والتوحــد فــي ســلوك وأفكــار وعــادات وأســلوب حیــاة معرفیــة لســیر عملیــة الاقتــداء والتقلیــد وا

،"علــى المغلــوب وفقــا لقواعــد اللعبــةالمنتصــر هــو الــذي یصــنعُ الواقــع المفــروض"الغالــب مــن خــلال المعادلــة المعروفــة بــأنّ 
والسـبب كمـا یُفسـره " ت النفسـیة والاجتماعیـةوالهزیمة هنا لا تعني الجانب الفیزولوجي فقط وإنما تتخلـل وتنسـابُ إلـى المسـتویا

.)18("انقادت إلیهو لكمال في من غلبهاوالسبب في ذلك أن النفس أبداً تعتقد ا"ابن خلدون دائما 
یجعـل الهویـة تنـزف حتـى تنقضـي، ویضـع المهـزوم أمـام خیـارین نفسـیاً عقدة الشعور بالدونیـة جرحـومن الممكن اعتبار 

الجرح حتى یُــجهز علیه، أو استعادة أنفاسه ورمرمة أوضاعه ومحاولة النهوض من جدید، والتخلص من إما الاستسلام لهذا 
.حالة الاستلاب الوجودي والعقائدي له من خلال الممانعة والمقاومة

ممّـا فالشعور بالدونیة مرض نفسي ینشأ من شعورٍ یحدو بالمرء إلى الإحساس بأنَّ الآخـر خیـر منـه، ویسـتحیل مجاراتـه، 
یدفعه إلى الانبطـاح والانقیـاد للآخـر همـلاً وذیـلاً فـي قافلـة الحیـاة، فـلا یكـون لبنـة فـي صـناعة مسـتقبله، ولا یُحـرك سـاكناً إلا 

.ـأثَّــــــرُ ولا یــؤثِّــــربإیعاز من الآخرین، فهو یعیش في محیطة على هامش التأثیر فقط، یــتـ
مـــن فـــروع المعرفـــة الاجتماعیـــة فـــي الجامعـــة الجزائریّـــة نـــدعو اتبـــاره فرعـــوعنـــد الحـــدیث عـــن توظیـــف علـــم الاجتمـــاع باع

القائمین على هذا المجال المعرفي إلـى معالجـة موضـوع الهویّـة كمسـؤولیّة جماعیّـة یشـترك فیهـا الوالـد ومـا وَلـد، والحـاكم ومـا 
.هویّة والتخلي عن الوطنیّة انتحارٌ جماعيّْ حَـكم، والغنيّ والفقیر، والذكر والأنثى، فهي مسؤولیّة جماعیة، والانسلاخ عن ال
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تضـمن الأمـن والرفاهیـة علـى دعائم الحیاة المجتمعیة الهامة، فهي وسیلة أهمّ الاجتماعیة منالجماعیةتُعتبـر المسؤولیة
ــــُــــقاس قیمــة ، حیــث تـالجماعیــة الواعیــةالفــردي والجمــاعي، بــل إن التنمیــة والتقــدم البشــري یقومــان علــى المســئولیة المســتویین

ـــــله للمسئولیة اتجاه نفسه واالفــرد في مجتمع ؤول هو الذي یُدرك دوره كإنسان اتجاه تجاه الآخرین، والمواطن المسه بمدى تحمُّ
مسـئولیة الفردیـة عـن الجماعـة، هـيبهذا المعنـيتجاه نمو وتطور مناشط الحیاة في مجتمعه، فالمسئولیة الاجتماعیة نفسه وا

نهـــا تكســـبه لـــذة الشـــعور بقـــوة الجماعـــة، وعواطفهـــا ، حیـــث إولیة الفـــرد أمـــام ذاتـــه عـــن الجماعـــة التـــي ینتمـــي إلیهـــاوهـــي مســـئ
.المشتركة، وموروثها الجماعي، وكل هذا من شأنه أن یربط الطالب المتلقي بهویّته انتماءً واعتزازاً 

مـن اجـزءً -أي الطلبـة-ى إعـادة التـــموقـــع، باعتبـارهم فتصحیح مفهـوم المسـؤولیّة الجماعیّـة یـدفع الطلبـــة فـي الجامعـــة إلـ
ــین به، وأنَّ المسألة هي شأن واختصاص الساسة وكبـار المثقفـین، وتـوعیتهم لحضاري ولیسـوا بمــنأً عنه وغیرَ معــنــیِّ الصراع ا

د بحــث أو درس لتحصــیل علامــة تجعلــه یجتــاز امتحــان ومرحلــة  ـــرَّ وســنة جامعیــة إلــى أخــرى، بــأن موضــوع الهویّــة لــیس مجــ
فمســؤولیة الدراســات الجامعیــة فــي هــذا الحقــل المعرفــي تصــحیح المفهــوم واستشــعار الطالــب بهــذه المســؤولیّة وأنــه المســتهدف 

ل من طرف لصوص الهویة .الأوَّ
ر مؤسَّـس على من فروع المعرفة الاجتماعیة لبناء حوااً إلى جانب ذلك كله یُمكن توظیف المعرفة الفلسفیة باعتبارها فرع

الإقناع ترسیــخاً للهویة في أذهان الناشئة، لأنَّ غیاب فضیلة الحوار في الجامعات بین فریق التكوین وجموع الطلبة سُـیضیِّــعُ 
یُــشكِّــــلُ رواسب تتطور إلى قطیعة، ثمّ تتطور القطیعة إلى رفض مطلق علینا فرصة التواصل وتبلیغ الرسالة، وغیاب الحوار

.لرسالة ومن بینها رسالة الهویةیُـبلِّـــغــُـه فریق التكوین فتضیع الما
ـــس یُفضــي إلــى إقنــاع علمــيّ  لــذا نــدعو أهــل الفلســفة بمــا أوتــوا مــن آلیــات الحــوار والنقــاش والتحلیــل إلــى فــتح حــوار مؤسَّ

یــات لفهـــم الــذات وفهـــم الآخـــر یستحضــر مـــا یُحــیط بالناشـــئة ولا یقفــز علـــى واقعهـــم وحقیقــة معاشـــهم، فــالحوار مـــن أنجـــع الآل
.الذات وهویَّــتها المتمیِّــزةواحترامه والتعایش معـه دون التخلي عن 

:وقفات استنتاجیة وتوصیات عملیة-4
وفــي الختــام قواعــد وفوائــد مُـستـقــــاة مــن وحــي العلــوم الاجتماعیــة فــي حركـیَّــــة ترویضــها لظــاهرة النـــزیف الهویّــاتي وكــبح 

خطورتهــا، وإعــادة بعــث الاعتــزاز بالهویــة والوطنیــة فــي نفــوس الناشــئة المتعاقبــة علــى مــدرجات الجامعــة جماحهــا والحــدّ مــن 
:الجزائریّة، من ذلك

تجنید مختلف فروع العلوم الاجتماعیة من تاریخ وعلم النفس وعلم الاجتماع والشریعة والفلسـفة كـلٌّ فـي میدانـه مـن أجـل -1
ة، ومــن ثــمّ تطبیــق مــا یُمكــن تطبیقــه مــن معطیــات وآلیــات ومعــارف للنفــوذ إلــى نفســیة تقریــب وتبســیط مفهــوم الهویــة والوطنیّــ

.ویتهم وانتمائهم الحضاري والوطنيالناشئة من أجل ربطهم به
طرح موضوع الهویّة طرحاً علمیّا مؤسّساً في أروقة ومدرجات وأقسـام ومخـابر ومقـررات الجامعـات الجزائریـة عـن طریـق -2

وع المعرفة الاجتماعیة تكوینًا وتوظیفًا، وعدم إقصائها أو اسـتبعادها فـي معالجـة موضـوع الهویّـة، واعتمـاد العنایة بمختلف فر 
.فروع العلوم الاجتماعیّة كعلاج بدیل عن سیاسة الإمــلاء والإكـــــراه التي أثــبــتــت فشلـــها

ة الجزائریّة أن تــُغطي موضوع الهویّة فـي مقرراتهـا مـن یُـمكن للعلوم الاجتماعیة بمختلف فروعها في المؤسسات الجامعیّ -3
ــق، وأمر دینيّ مُــشرّع، وتنظیر فلسفيّ مُــؤسّـس، وتوجیه اجتما: مُــنطلق .عيّ مُصوّب، وعلاج نفسيّ مُجرّببُعد تاریخيّ مُــعمَّ

ـــُـزهر باعتبارها المحضن الفكـري الآمـن الدعوة إلى جعل الفضاءات الجامعیة أرضیة تنمو فیها جذور الهویة الوطنیة وتـــ-4
.لشباب هذه الأمة

ـــدرك لحجــم المســؤولیة المنوطــة بــه مــن أجــل الحفــاظ علــى مقومــات -5 ــُـخبوي مُـ الــدعوة إلــى تشــكیل نســیج جــامعي فكــري نـ
.الهویة الوطنیة

صصـات الجامعیـة فـي حقـل العلـوم الدعوة إلى العنایـة دراسـةً وبحثـاً بموضـوع الهویـة الوطنیـة فـي مختلـف الأطـوار والتخ-6
.الاجتماعیة
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الدعوة إلى تنسیق مُـحكم بین المؤسسات الجامعیة ومؤسسات المجتمع المدني الرسمیة والجمعویة من أجـل نشـر وإذاعـة -7
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